
الفالتالفصلى

أتاتودجمر-إللأألثان!!بطا!ميلامدلم

فيناتثيركما،الإِعجابفيناتثيرالثانيعبدالحميدالسلطانحكايةإِن

الشجن.ساويةاكخاتمته

فييمكثولمبالجنوناتهمالذيأخيهمحلالخلافةيتولىالرجلهوها

حياةإِرساءإِلىعبدالحميدالعظيمالسلطانهذاسعى.شهورغيرالسلطنة

مجلسويسمى،الا!ولالعثمانيالنيابيالمجلم!فافتتح،شعبهفيالحرية

،المبعوثانمجلسويسمىمتنخبأحدهما،مجلسينمنويتألف،العموم

النكبةولكن،الدولةقبلمنأعضائهتعيينويتم،الا!عيانمجلسوالاَخر

Aمارسفيبرلينلائحةالعاليالبابإِلىوجهتحينوقعت Y Iام/

وإِيطالياوالنمسافرنسابينهاومنوربيةالأالعظمىالدولبتوقيعهـ،ا392

الثائرينمهادنةعلىوِإجبارها،العثمانيةالدولةعلىللتشديدوذلكوروسيا

لتقسيمومحاربتهاالدولةشؤونفيالتدخلهوالهدفوكانعليها،

.المهدِّدةالدولبينأملاكها

ثورةاندلعتماوسرعان،التهديدالعثمانيةالدولةرفضتوبالطبع

وهاجتعليها،قضتقدالعثمانيةالدولةولكنروسيا،منبإِيعازالبلغار
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للشباباالإس!ميالتاريخ

إِنقاذبدعوىالمذابحهذهبوقفإِياهامطالبةالعثمانيةالدولةعلىأوربا

بالدولةبالتنديدروسياتكتفولم.المسلمينقبضةمنرعاياهامنالنصارى

وليسمحاالدولةليحارباسودالأوالجبلالصربأميريإِثارةإِلىعمدتبل

.الحربوإِعلانوأورباهيبالتدخللها

اهـ/392فيالدولةجيوشأمامانهزمالكنبجيوشها،ميرانالأانطلق

العثمانيةالدولةرفضتلكنالهدنةميرانالأوطلب،ام76Aأيلول

علىالدولضغطتهنابلغراد،علىزحفتحتىالقتالواستأنفت

لندنلائحةالدولأصدرتثم.شهرينمدةالهدنةفقبلواالعثمانيين

منرعاياهالحمايةالدولهذهبتدخلإِنذاروفيها،ام877آذارهـ/أ492

اللائحة.علىالتصديقالعثمانيةالدولةرفضتوبالطبع،بالقوةالنصارى

اهـ،692/ام877نيسانفيالدولةعلىالحربروسياأعلنت

مضايقواحتلحزيرانشهرفيالدانوبنهرالروسيالجيشعبرماوسرعان

باشاعثمانبقيادةالعثمانيالجيشوأعلن،العثمانيينجيمقوهزم،البلقان

.الروسيدفيقارصمدينةسقطتثم،استسلامه

الثانيكانون02فيأدرنةمدينةالروسدخولبعدالهدنةأعلنتثم

نفسه.العاممنشباطشهرفيذلكوتمأم878
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الحثمانيةالدولة

وفياهـ،59T/أم878شباط41فيالنوابمجلسحلّجرىثم

السلامبمفاوضاتالعثمانيةالدولةاشتغالفرصةالعلمطلابأحدانتهزآذار

بالقوةوتخليصهالخام!رمرادالمعزولالخليفةباستدعاءأنصارهبعضمعوقام

العصيانالثائرونوأعلن،العثمانيةبالعاصمةفيههوالذيالقصرداخلمن

التصديإِلىعبدالحميدالسلطانبأنصارحدامماالقصرحراسبعضوقتلوا

يلدز.قصرفيأسرتهمعليحيامرادالسلطانأُعيدثم،وقتلهملهم

ثورتهم.لفضلانتقاماًالعاليالبابمقروأحرقوانشطواالثوارلكن

الطرفينبيناستيفانوسسانمعاهدةوقعتثمآذار،23فيذلكوكان

سودالأالجبلإِمارتيباستقلالالعثمانيونيعترفأنعلىوالعثمانيالروسي

بلغاريا.منالعثمانيةالدولةتنسحبوأن،والصرب

منهانسح!لكنبرلينمؤتمرفعقدوا،الدولةفيأورباملوكطمع

نأعلىالدولةمعدفاعمعاهدةبعقدإِنكلتراوسارعتإِنكلترا،مندوب

طارقجبلمضيقإِنكلترااحتلتثم،قبرصجزيرةعنلهاالدولةتتنازل

مالطة.وجزيرة

إِلىأورباودولالعثمانيةالدولةبينالصلحومؤتمراتالمعاهداتوتوالت

تحررتوفيهاهـ،ا692/ام878تموز31فيبرلينمعاهدةإِلىنصل!ن
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للشبابسلاميالاٍالتاريخ

ووضعتواليونانالدولةبينالحدودوتعدلت،العثمانيالنفوذمنبلغاريا

.سودالأالجبلواستقل،والمجريالنمساويالنفوذتحتوالهرسكالبوسنة

وتفتيتالدولةتمزيقفيالكبيرثرالأالمشؤومةالمعاهدةلهذهوكان

فيالمطلقالنفوذلهاصارروسياأنويكفيمنها،النيلومحاولةوحدتها

وقارصأردهانأراضيعنلروسياالعثمانيةالدولةوتنازلت،البلقانشرقي

وفتحت،قبرصجزيرةبريطانياواحتلتسود،الأالبحرشرقيفيوباطوم

سنةمصرلاحتلالولبريطانياتونسلاحتلاللفرنساالطريقالمعاهدةتلك

تونس.احتلالمنعامهـبعد0013/ام882

عبدالحميدالخليفةإِلىبأطماعهااتجهتالصهيونيةالحركةأنوالا!نكى

هرتزلتيودوربزعامةسويسرافيالصهيونيالمؤتمرانعقادعقبمنهوتقربت

فلسطينإِلىبالهجرةلليهودبالسماحمنهوعدعلىالحصولوحاولت

عبدالحميدالخليفةفرفض،ام79Aسنةوذلك،لهمقومياًوطناًلاتخاذها

السلطانأمرحينالزوابعالعثمانيةالدولةعلىثارواوأاليهودفثار،ذلك

فلسطينفيلليهودمستعمراتإِقامةومنع،اليهوديةالهجرةبمنععبدالحميد

.الشأنبهذاقانوناًوأصدر

سنةوفي،الدولةضدوالاستقلالالتمردحركاتالصهاينةشجع

الحربوبعد،الخلافةعنعبدالحميدالسلطانعزل،ام809اهـ/326
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الحثمانيةالرولة

وعدصدرثموفرنسا،بريطانيابينالعربيةقطارالأقسمتولىالأالعالمية

الانتدابتحتفلسطينووضعت،أم719الثانيتشرينفيالمشؤومبلفور

اهـ.9rr/ام029سنةالبريطاني

كالحممأتاتورككمالمصطفىلُفظولىالأالعالميةالحربلظىومن

الثائر.البركانيلفظها

سالونيك،فينضأ،)?8781اهـ/992سنةالعجيبالرجلذلكولد

بينصحيفةفأنشأبلدهأحداثفييشاركأنحاولوهناكالجيشودخل

إِلىنفيأنيلبثلمثم،نقيببرتبهتخرجثم،الحربيةالكليةطلاب

كمالمصطفىإِليهيسعىماالدينوحيدللسلطاناتضححينثم،الشام

عامفيذلكوكان،منصبهمنعزلهبإِعلانسارعوضاعالأتغييرمن

نهائياًاستقالتهفأعلنالفرصةمصطفىيضيّعولم،ام919اهـ/338

الدولة.نظاملقلبيلزممالتدبيرليتفرغ

برئاسةوفاز،نفسهرشححتىالوطنيأرضروممؤتمريعقديكدولم

المؤتمر.

وفي،الكبرىالوطنيةالجمعيةاجتمعت،ام029اهـ/933عاموفي

ألمانياحليفتهامعالا!ولىالعالميةالحربفيالعثمانيةالدولةهزيمةأعقاب
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للشباباالاس!ميالتاريخ

والترقيوالاتحادالفتاةتركياجماعةأعضاءوانتهز،رودسهدنةعقدت

مصطفىإِليهماانضمماوسرعان،الدولةعلىالقضاءعلىللعملالفرصة

الإِسلامية.الخلافةبسقوطليعجلكمال

السياسةمصرحعلىكمالمصطفىظهوروربيةالاالدولدعمتلقد

الفتنة.وينشر،أهلهويشتتالإِسلامعلىليقضيالتركية

السانحةالفرصةوهيأتأتاحتالدولهذهإِن:بروكلمانكارليقول

الحديثة.تركياينشئأنلهقدرالذيللرجل

النهاية.إِلىكمالمصطفىمسيرةولنتابع

واعتقلوا،ام029آذار61هـ/"1"911فيإِستانبولالحلفاءاحتللقد

.النوابمجلسمبنىواحتلوامالطةإِلىوأرسلوهمالجمعيةبعفأعضاء

منطقةفيالتمردعلىللقضاءإِستانبولاحتلواأنهمالحلفاءوادعى

..الاءناضول

أنقرةفيجلستهالنوابمجل!عقدام029نيسانأهـ/933وفي

نهايةوفي،لهرئيساًكمالمصسطفىانتخابوتمالكبيرالوطنيالمجلسباسم

الكلماتحربمنالوطنيالمجلسوتحول،ثوريةحكومةتشكلتالجلعسة

المسلح.الكفاححربإِلى
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الحثمانيةالرولة

ذلكقضىوقد،الوطنيةالخيانةقانونفاستصدركمالمصطفىوسارع

المجل!م!عضويةعنخارجهومنوكلوحاشيتههوخائنالخليفةبأنالقانون

الوطني.

لجعلالجديدالثوريللعهددستوربإِصداركمالمصطفىوطالب

اهـ/04rفيالدستورأعلنماوسرعان،شرعيةصبغةذاتالوطنيةالحركة

للشعب،الحكمأنالموادهذهأهمومن،مادةوعشرينأربعمن،ام129

هوالمجلسوأن،والتنفيذيةالتضريعيةالسلطاتكللهالا!مةمجلسوأن

عامفيدائمدستورإِلىالمؤقتالدستورذلكتحولثم،الدولةيديرالذي

rtr/ام249اهـ.

وزارةوأقيلت،إِستانبولفيعنيفاًالثوريةالحكومةإِنشاءفعلردكان

المناوئةالعناصركلواتحدت،الحكمإِلىباشافريدوزارةو!عيدتباشاصالح

عليهم.للقضاءللثوار

ولجثأزمير،منطقةاحتلالفيوتوسعواالفرصةاليونانيونوانتهز

معوتعاونصداقةمعاهدةعقدوهوعجيبأسلوبإِلىكمالمصطفى

واستغلهـ،ا034/ام129آذارمنعشرالسادسفيالروسالدولة!عداء

التيالشهيرةالمعاهدةوإِصدارهالصلحمؤتمرعقدفرصةكمالمصطفى
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للشبابالإسلاميالتاريخ

خاصةإِدارةتحتأزميرمنطقةوجعلالدولةعقأدرنةولايةسلختضمنت

التجنيدوإِلغاء،دوليةمنطقةالمضايقواعتبارمستقلةأرمينيةحكومةوقيام

.الإِجباري

نأأدركوقد،والحكومةبالخليفةللتنديدالفرصةكمالمصطقىاستغل

حركته.علىالقضاءإِلىشيءكلقبلتهدفالمعاهدة

فيوأعلن،الدفاعخطةليرسمالغربيةالجبهةإِلىكمالمصطفىذهب

والدولة.السلطانعلىوالقضاءللجهادالعامةالتعبئةالشرقيةالولايات

ولتثيرالدولةداخلبالحربلتقومالعصاباتوشكل،رمنالأعلىوكذلك

والقلاقك.الفتن

فوجهت،كمالمصطفىمكانةمنالرفعإِلىوربيةالأالدولسدتولقد

.لندنفييعقدمؤتمرإِلىالدعوةإِليه

شرعياًاعترافاًالمؤتمرإِلىكمالمصطفىدعوةكانتفقدوللاصف

الخلافة.وحكومةالثواربينالهوةمنزادمماالثوريةبالحكومة

أعواننشطلكن،الغربيةالجبهةعلىاليونانيونزحفالمؤتمرانتهاءبعد

مرسومةخطةضمنتراجعالذياليونانبجيشالالتقاءإِلى-كمالمصطفى
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الحثمانيةالدولة

اهـ/034فيعليهانتصارهموسجلواأتاتورككمالمصطفىشأنلرفع

التراجع.إِلىاليونانييناضطرمما،ام129آذار

لندنإِلىالذهابإِلىكماللمصطفىالدعوةوجهتذلكأعقابوفي

التامالجلاءبأنفأجابعنها؟اليونانيينوجلاءالدولةاستقلالمسألةلبحث

معاهدةبعقدإِيطاليامنعرضاًرفضكما،حركتههدفهماوالاستقلال

بينهما.صداقة

العثمانية،الدولةلمهاجمةاليونانيونهـعادا034/ام129تموزوفي

،ام129أيلولفي(سقارية)فيالهجومعلىالثوريةالقوىانتصارتملكن

.مقررةٍوخطةٍتفاهه!ضمن

،العامأواخرفيأنقرةاتفاقكمالمصطفىمعفرنساعقدتماوسرعان

بينالحربحالةوإِنهاء،الثورةبحكومةفرنسامنرسمياًاعترافاًذلكوكان

الطرفين.

أنقرةحكومةمع(عقار)معاهدةعقدإِلىروسياسارعتثم

.اورانطيفيالحلافةحكومةوأصبحت

هدنةعقدأساسهـعلى1341/ام229آذارفيلندنمؤتمرانعقدثم

الصلح.يتمأنإِلىتلقائياًتتجددأشهرثلاثةمدتها
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للشبابالإسلاميالثاريخ

بإِظهارللخلافةخيرةالأالضربةتوجيهإِلىكمالمصطفىتأهبتم

آبمنوالعشرينالسادسصباحفيفانطلق،اليونانيينعلىالانتصار

فرادهلأفسحثماليونانيالجيعقتطويقاهـواستطاع134/ام229

النصر.بتحقيقالمحليةالساحةعلىوظهربالانسحاب

لوزانإِلىوأوفدهلخارجيتهوزيراًإِينونوعصمتكمالمصطفىعينثم

عودةعنوأسفرأشهرثمانيةالمؤتمرواستمر،للتفاوضالحلفاءمؤتمرلحضور

الامتيازاتوإِلغاءإِستانبولعنوالجلاء،العثمانيةالدولةإِلىأدرنةولاية

الاءجنبية.

342ام239ولالأتشرينشهرمنوالعشرينالتاسعوفي Iهـأعلنا

وانتخابالتركيةالجمهوريةوإِعلانتركيافيالإِسلاميةالخلافةإِلغاء

الوطنية.الجمعيةقبلمنللجمهوريةرئيسأولكمالمصطفى

خليفةآخرطردإِلىبأتاتوركتسمىأنبعدكمالمصطفىنشطثم

اهـ.343/ام429آذارمنالثالثفيتركيامنللمسلمين

العثمانية،الدولةنعشفيأتاتوركدقهمسمارآخرالخطوةتلكوكانت

واستبدلهاالعربيةالحروفألغىالذيالعجيبالرجلذلكمنتركياوياويل

وحولوقافالأوأزالالمساجدوأغلق،التركيةاللغةفياللاتينيةبالحروف
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الحثمانيةالدولة

،مستودعإِلىالفاغمحمدومسجد،متحفإِلىالشهيرصوفياأيامسجد

القرآن-لغةالعربيةاللغةوحذف،بالقوةالا!تراكعلىوربيالأالزيوفرض

عننافحتالتيالعثمانيةالدولةوانقلبت،التعليميةالمناهجمن-الكريم

علمانية.دولةإِلىقرونسبعةطيلةالإِسلام

وذلكأوربافيالإِسلامانتشارفيالطولىاليدعثمانلاَلكانلقد

.عثمانآلسلطنةإِلىأجزائهابعضوضماليهابعبورهم

منأملاكهموامتدت،لهمحاضرةأدرنةواتخذواأورباإِلىعبروافقد

فيانسابواثم.وتراقياومقدونيابلغارياشاملةالدانوبنهرإِلىإِيجهبحر

ثم،والصربوالبوسنةوألبانياالقسطنطينيةإِلىالفاغالثانيمحمدعهد

إِلىخلفاؤهسارعثمالمجر،العثمانيةالممتلكاتإِلىالقانونيسليمانأضاف

كرلمجا.جزيرةضم

الذمةأهلاضطهادوحرّمالنصارىحمىقدالفاغمحمدأنننسىولا

نتحدثذلكأفبعد،صاغرونوهميدعنالجزيةدفعأوالإِسلامبينوخيّرهم

؟!الإِسلاميالدينواستغلالهمالعثمانيينعن

بالتخلصوشُغلوا،والكسلالدعةإِلىالخلفاءبعضمالالنهايةقربلكن

.الكبرىالطامةكانتوهنا،الحكمفيينافسوهمكيلاأشقائهممن
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للشبابالإس!ميىالتاريخ

النصرانيالغربيالعالمنقصدكلهوالعالمكلهاالدولإِننقوللاولماذا

علىليقضيوبالتاليعليها،ليقضيالدولةبهذهتربصقدواليهودي

استطاعوا-؟-إِنعمدعناجتثاثاًوليجتثهوامتدادهالإِسلام

تلقبالذيكمالمصطفىيدعلىالعجيبالهدفهذاتحققولقد

قانونونَشْرالإِسلاميةالخلافةبإِلغاءسارعالذيتراكالاأبوأيبأتاتورك

واستبدالهاالعربيةبالحروفالكتابةوإِلغاء،أوروبيأساسعلىمدني

فيالتاريخلتدوينأساساًالنصرانيالتاريخواتخاذ،اللاتينيةبالحروف

تركيا.

العلماني.الاتجاهإِلىالدولةوتحولت

الإِسلامحمايةفيالرائددورهاتؤديالعثمانيةالخلافةظلّتلقد

كاملة.قرونخمسةمدىعلىوالمسلمين

فيوالقادةالوزراءوتدخلالترفإِلىالخلفاءبعضانصرفحينلكن

كلهذلكأدىواليهود،النصارىمنبهاالدولةأعداءوتربص،الدولةشؤون

وفلسطينوعكامصرفىِالعثمانيةالدولةولاةيدوعلى،الدولةانهيارإِلى

العصيانرايةرفعواالذينالشهابىِوبشيرالعمروضاهرعليمحمد

الدولة.عنوالاستقلال
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العثمانيةالدولة

منسبقهمنأخطاءضحيةكانعبدالحميدالسلطانأنننسىولا

زحفمنعحينللإِسلامالمشرفالموقفوقفحينوأنه،ضعافخلفاء

نهايته.كانتفلسطينإِلىاليهود

بعد.ومنقبلمنمرالأولله
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